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أولأ،الجنونفي

..معيكانأيضآ،الكآبةوفي

لكنالضوء،منخاليتانعينان:قلبظهرعنأعرفهالوجه

بأنهيوحيالرأسداخلالمحفورةالمساحةتلكفيتح!هغربيآوهجآ

حتىشيء،كليعرفبأنهيوحيدافئآسريآإحساسآ،شيءكليرى

عندالمتاكلأنفهوأعرف،الحواسحاجزوراءيختفيالذي

.الرأسلهذاقريببانقرانريوحيكأنه،الغضروف

أيضآ؟ماذا..وأعرف

يردد:أسمعهوأناالمخنوقالهامسصوته

معي؟زلتماهل-

فوقتحلقالطائراتمعه؟البقاءعلينفسيأعاندكنتلماذا

هل..آخربلدإلىتسافرالحديدمنآلاتلنهالهأقولرأسينا،

تتشابهلحميةانبعاجات،ويضحكرأسهييزلكنه،أبدآ؟يفهمكان

بينهما،الفارقيدرككانمنووحديأيضآ،الحزنحالاتعند

فيخفيآجرحآلكن،معهأوقاقبأجملضيعتالبعفأنيعاب

.")العيبهذالرذتمامأكافيينكانا،جسديفيآخروجرحأالروج

*"ء

)السيدمحلةمنالشرقيالطرفعندثمة،شباطمنالأولعشية

منلبيتمزخرفآخشبيآبابأتطرقالببيابرثةامرأةكانت"ناهي

نفسهاإخفاعفيتسرعوهيواحدرجلراهادخلتوعندما،البيوت

البيت.هذاداخل

غريب،شيءمنكانما
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حتى،الغربيالمحلةطرفمنينتهيكادماالرجلهذالكن

-لماذايدريلاسوفكر..حادةصرخاتكلهاالمحلةحيطانرددت

لماذاأيضآيدريولا،الزقاقأولعندرآهاالتينفسهاللمرأةأنها

.بالدممغطاةوهيالمرأة)جثة(ليرى،هناكإلم!رجع

المحلةبيوتكانت،الظنسوءمنخوفآ،يهربأنأرادوعندما

علىردمنيكنولم،بهلتمسكأبوابهاوفتحتأفاقتقدجميعها

لمالذي،جسمهمنجزءكل.علىالضربسوىودهشتهصمته

ليقف،واحدةمرةملامحهاامحتبشريةكتلةتحت،فهوى،يحتمل

:ويصرخالرؤوساعلىعندالمحلةسيد""ناهيالسيد

الشرطة.وصلتفقدهذا،يكفيس

ع!!!!

لا)انا(كانالرجلهذاأنأصدقأنتمكنت،طويلوقتبعد

خارطةإلىبذاكرتيرجعت،معزولةزنزانةداخلنفسيوجدت

أنوحدستبها،مررتالتيالبيوتكلالجدرانعلىراسما،المحلة

ناهيالسيدالمختار،بيتسوىيكنلمالمرأةدخلتهالذيالبيت

.)إ(.نفسه

ولما.عصوتيبأعليأناديرحتاحل(وجدت)كأنيوصرخت

له:قلتنحوىالحارسجاء

حالأ.الضابطأرىأنبدلاس

صوبوراحأهملنيثم(القاتلأيها)إخرسيقولكأنهإلمننظر

:أصرخرجعتبينما،غرفته

القاتل.عرفثلقد-



يديهإحدىيمذوجدته،الغضبعليهبداوقدالحارسيىرجعولا

حيواني:بصوتوقال،رأسيإلىخنجرآيصوبكمن

القاتل.أيهاإخرس-

عنتقفلمحنجرتيلكن،دفيقةمنذبعينيهقالهاكماتمامآ،

رحل،الذيقطارهاإلىتصللمامرأةمثلأبكيبيإذاثم..العواء

غريبة.أرضفيمفلسةوعافها

قطاريالحارسوهذاأعرفها،لاغريبةأرضآالزنزانةكانت

الحارسهذاأنيومهاأفهمأنليأينومن،النجاةإلىيجرنيالذي

اتجاهأفيفي"ناهي"السيديحركهاسهلةودميةصغيرعبدغيريكنلم

يريد؟

!ل!كلا-!

وخادمه؟ناهيدمية،وحدهالحارسكانهل

الذيالصمتكانفقدشيئآ،أعرفأكنلم،الوقتذاكحتى

زالتماحنجرتيهيها،لقتليكافيآ-فيهالمكانويغرق-أغرق

صراخسوىعليهايردمنوليس،تتوسل،تبكي،تئن،تصرخ

حاليسوءمدىيعيأوأمرييهمهأحدمنليس،الزنزانةوأنين

المعزولهذامنتضحككأنهاالفراغاتترجعهالصدىبكاءسوى

دونالوقتعليهمرالذيهذا،ذنبدون)أنا(أصبحتهالذي

؟سؤال

لنفسي:قلت

وفي،الفراغاتثغورفيرميتهالذيالعواءهذابعدأفعلماذاس

.وحادةمخيفةمعان..شدءلا؟بلديزنزانةوفي،الزنزانةفراغات

إلىخدنياطارسآيهاقلتجوابآ،آجدولمرب()ياقلت

يرجعالبكاءوكان،ثانية،الربأيهاقلت،جوابآأجدولم،الضباط

رميتوسخةبطانيةسوىجسديتحتأجدلم..التحديمثل

تلكفيناهيالسيدمحفةإلىبيرمتصدفةأية:وقلتنفبطعليها

العواني؟

كانهلأهلها،وعرفتفيها،ولدت،وأبيأجداديمحفةلكنها

كبقايامرميآ،البقعةهذهفيسأنزلحظيلسوءبأنيأتنبأ،أنعيئ

؟طعام

هذالكنالغد،صباحفييجريشيئآعلالنومأحاول،أسكت

لدغتكأني،أمنيةمنيالها؟أنام،المعجزةإلىيكونماأقرب

يرجعلاعوائيليت،كلبمثلأعويبل،أصرخرجعت..ثانية

تنفجرأنتكادوأنفيوحنجرتيأذنيأنتشوفقد،جرىكماعلي

الفراغاتتلكفيالرهيبالموجعالصوتهذاانحباسجراءمن

.جسديسوىيحشوهالاالتي

فعلأ؟انفجرتأمأنفجر؟كدتهل

عجيب،سباتمنينهضجسدي،أدريهلاوقتبعدرأيت

إليه.وصلتماأرىكيئأعضائيأجمعأناوهاانفجرتفقدلذن

رأسطأعلىعنديقفالحارسهووها،كانتكماالزنزانةهيها

ثيابب،تحتويمروجهيمساماتفوقيتحركالماء،منشيثآيسكب

:يقولسمعته

أصبحت؟نفسكقتلأحاولت؟الجرذيأيهافعلتماذا-

أكبر.الآنعقوبتك

يضحك.رأيتهثم

الذيالوجهبينالفرقاجدأنالسهولةمن،يضحككالطلقد

يضحك؟كانلاذا..يضحكلاالذيوالوجهيضحك

تضحك؟لماذا:أرددرأسهخلفرحت

أهمسر:كنتعندماغرفتهإلىوصلقدكان

لماذا؟حارسطياتضحك؟الحارسسيديياتضحكلماذا-

تضحك؟حارسيلماذاحارسيسيدي

وأنتمامآ،جنقدعقليأنالساعةتلكأعيأنالشكمنكان

ماوقتفييعيأنيمكنه،اثنينصارقدأنا،أنهأعرفالذيالرجل

دودمعيضحكاخر،وقتفيأوربما،نفسهالوقتوفيشيء.كل

..وكوابيسهأشباحهخلفيعوي،الزنزانة

هذ!رأتالتيالعيونكلتحسدني،الزنزانةأرضعلىونمت

ويضحك؟،ويبوليتغوططفلإلىفجأةتحولوقد،الرجل

-!!محلا

،هدأتلقد

كلملطفلمعها،يمرجواحدةدميةسوىلهلي!طفلهدوء

اللعبة،تلكسوىعنديكانتوهل،دميتهمعجربهاالتيالطرق

،يدىعلىيسيلدمهاوأرىوأجرجرها،أمسكها،،مخيفيأخلقها

منوأمسحهابكائهاإلىأصغي،جلدهاأنهش،أداويها،لهاأضحك

الحب،فيهاأمارسجسميتحتأتركهاجسمها،أدلك،الوساخة

..خيالاتيبكلفوقهاأسيلحتى

..وأعصابودملحممنالدميةتلك



تغار،أينومنأدغدغهاكيفأعرفجلدها،فيمساماتلها

ألعابي.أجملكانعريهالكن

.واحدةدميةسوىلهليسطفلهدوء،هدأتلقد

أحاول،الزاويةزاويةفيكنت،الزنزانةزاويةفيساعتهاأكنلم

جسديعنبعيدةرجلياجدانوما،بقعةاصغرفيجسميحشر

الزاوية.زاويةإلىوألصقهابقوةألمهاحتى

لمئاتكافيةإنها،الزنزانةتلكمنواسعمكانأخذأريدلا

،جلديعلىيدبوهوالقمل،حولييمرحوهوالدود،الكائنات

هجستهإذبالراحةفشعرت،خرطومهمذالذيالفيللهذاجدآكافية

فراغاتي.إلىخرطومهيمد

قالربما،بييحدقإنه،نعم؟وجهيفييحدقالحارسكانه!!

-.أفهمزلتما،شيئآ

أيضآ:قاللكنه،كهذاشيئآفالربما؟مجنون

ثانية،خيالاتكإلىرحتهل؟المخبولأيهالكجرىماذا-

فيه،وقعتالذيالخطأبشأنآسفإنهوقالىناهيالسيدعنكسال

ورحمته.عطفهيمنحكأنيحاولوسوف

إلىنظرت،غفوتهمنأفاققدأعصابيمنعصبآكأن،اسمع

وقلت:الحارس

ها؟-

ها؟:وقلتإليهثانيةنظرتثم

ها؟:قلتئالثةثم

الذيوالفيل،والأرانبوالقملالدودمملكةداخلنفسيوجدت

لوجهعاريآظهريوأعطيتثياببمنفتعريت،ثانيةالم!خرطومهمذ

منصحوتلأنيجديد،منأبكيوأناأرضآ،وقعتحتى،حاريصي

.فجأة،جنوني

*-!*

حذقتبشريآ،كائنآخلفهيجرالحارسرأيتالمساء،أولعند

.ودملحممنانسانآخلفه)يسحب(أنهوتأكدتفيهما،

الزنزانة.بابعنديقفانبهماوإذا

أيهماوتحتار،رجلينتمسكمومسمعليضحكالحارسأخذ

:ويقولحلقةداخلفراغآيعلكسمعتهتختار،

يفعلأنيمكنهالجرثومةهذاأنتصدقهلزوجها،انهخذ،س

؟بامرأةشيئأ

إليهمذالذيالفراغموازاةرجليهإحدىيحركأنالحارس!تعمد

الزنزانة.أرضعلىثقلهبكلليسقط،ساقيهإحدىالجديدالرجل

بل،يوقظنيشررأونابضعقليإلىيصلأنودون،وبسرعة

راح،وسقوطهوقوفهبينزمنيةمسافةأيةإلىعقلييصلأنقبل

روحهفيشيئآيحفركأنه-اليهوروحييديأمدوأناسبعنفيبكي

الحارسأخذبينما..حوال!يتألفهلمالذي،الحجريالبكاءبهذا

وعل-،رأسهعلىيضربهوهو،لهلأحذوهزءرأسهمنبهزةيواسيه

بإنسانالفعلهذايفعلأنيمكنهالدنيافيحارسآأنأصدقر،بطنه

به.جاءكالذي،لهحولىلا

يأيصدقأنيمكنوهل،أصدقأنيمكنهل؟أقولوماذا

ثوانعشرأوثوانبخمسالحارسهذاقتلتبأني،الكونفيكائن

فقط؟

.ماتقدأنهفيشثمنليس:قلت

ذاكبعدلكنهبثيء،يدريكانفما،معيالذيالرجلأما

قالوتعبوبهمس،جرىقدمخيفآشيئآبأنأحسالموجعالصمت

مكاني.أينبلرفكييديهيمدوهو

معي؟الذيمنمنكما؟ماتالذيمن؟منقتلمن-

كانوأيآ،القتلعلىالوحيدالشاهدهوبطء،يقتلهالخوفكان

منبهيخدعوهمآيخلقأوأثرآليخفييديهبيننفسهيجدقد،القاتل

..بعدفيمايسأل

سرهأعرفلاوبحب،وقفت،يديهكلتامنأمسكتهولكني

أهمس:رحت

ماجرىكيفأدريلا،الحارسقتلتأنا،معكالذيأنا-

اًبدآ.بنفسيأعهدهمالموجنونبقوةإليهامتدتايداي،جرى

!.*كل

ناهيالسيدأرىأنسوى،الدقائقتلكيهمنيشيعمنكانما

يطمسنيباتالذيالكبيرالمأزقهذاحقيقة،الحكايةأصلوأعرف

السز.أعرفأنبدلا..شيءبعدشيئآ

وأزرارها،ئقويهامنالتأكدأحاول،بهدوء،الحارسثيابلبست

لإخفائي،كافيةالحارسثيابتكنولمالطولمنشيءعليكنت

بعضليخقينحوناتسللوالليلسيمالاعائقآ،يكنلمهذالكن

..()اخطائيوبعضخوفنا

له:قلت،الحارسفعلكما،خلفيوسحبته

الباقي.وعليالصمتعليكإن-



له:فقلت،يرتجفأنهعرفتجوابوبدون

فيه.نحنمايناسبلاالحوفهذا-

أعصابنا.كليشلبهدوءالممر،آخرإلىبهمشيت

منمعي؟الحظلعبةتلعب،المرةهذه،الصدفكانتهل

اسارة،ولااسئلةدونبل،تعبولااسرار،دونلكن،يدري

.الشارعأولعندأنفسناوجدنا

نأعليوكانمعأ،والخوفبالفرجسعرت،أضرخكدت

علىتساعدنيلمهياجها،زادوقد،أعصابيلكنتمامآ،أخفيهما

نصففيأعويأنفيالمدمرةالرغبةهذهاخفاءأو،سعادتيكتمان

صراخي."خبمأنالسهلمنوكانفعلأ،وصرخت،الثارع

وثالثة،ثانيةصرخت،تقفلملمابنا،تمرسيارةلأولحمقاءباشارة

صرختثم،أحشائيفيالترسبعليهاطالشحنةافرغتحى

قلتإذنفسيفيهانسيتسيارةإلىصعدنا،بهدوعلكنرابعة

لسائقها:

تشاء.مكانأيإلىس

حدامما،المائعالقواًطهذاتناسبلاثيابيأن،نسيتقدكنت

:يسأل،يقفأنبالسائق

ما؟مكانإلىالوصولتريدألاقلت؟ماذا-

له:قلت،ابتسمأنحاولت،وثيابيوجهيفييحدقرأيتهلما

.السارعآخرفي"ناهي"السيدمحلةإلى!حذفا،عفوآس

المحلة،أهلعنوجهيالليلمنأخفيت،نجريرحناونزلنا،

وهم،أهليأعصابأداريأنعليكانوفيه،بيتيإلىوصلناحتى

عميق.بفوأغصأسذقيإ()الأعمىعذأومعي.ضرطيبثيابيرونني

أو،،الخامسةوربما،الرابعةللمرة،أهليعلىالقصةأكرررحت

جسديأرميوأناليتهيأفقد،المراتعشراتقلتهاربما،أدريلا

بهمسيقولحنونآصوتآثمةلكن،ثانيةكلأرددهابأنيفراشيعلي

جميل:

.شيعكلسنعرف،يرتاحأنعليهس

مأتسنجاتياخفاءمنتمكنتإذاماأعرفلا،لحافيتحتبكيت

كأنه،الدمعيثبهلاشيئآتذرفانراحتاعينيأنأعيهماكللا،

التالي.اليومصباححتىوجهيغطى،صمغيساثل

!كر*

.فخذيموازاةأمينآمكانآلهاأفردت،ثيابيتحتسكينآأخفيت

منمررناولما،ناهيالسيدمنزلصوبالأعميمعيأخذت

ماوقفتالخشبيبابهوعند،وجهيأخفيت،الغربيالمحلةطرف

وفعله.قولهيمكنماوأحددأهدأأنحاولت،دقيقةمنيقرب

من)يالهخادمهبوجهفوجئتزائر،أييطرقهكماالبابطرقت

ع..دامزوجه

صلعتهوعلي،اصلعكانابدآ،بشريآوجهآيكنلم،إلهييا

نأتحسشقوقأذنيهوفوقالهوائيةالفجواتيثبهوماوحفرأخاديد

منتستعيذإليكنظرإذامنها،واسعةمساحةتغطيزالتماالدماء

ادميتين.رجلينعلىيقفالذيالشرهذا

حتى،يتحدقانتكادانماعينيهلكنسيئآ،أقولأنأردت

أنسى.

رحمةاتلافهيجبكانعابرخطأإنهادميأ،وجهآيكنلم،نعم

وجعيأخفيالنظر،أطيلىاًنعلىتجرأت..الناسبأعصاب

قلت:ثممعآ،،جمرهي

عاجل.سغلمعهعندي؟ناهيالسيدأين-

حركةأيماأو)رجاء(كلمةمنيانتطركأنهرد،أيمنهأسمعلم

تىءأسهلبأنإليهأنظروأناحدستحقد،منفبأحسهماتخفف

.هذاالقبيحوخادمهناهيقتل،أفعله

مجيءوانتظرناحرير،علىجلسنا..البيتباحةدخلناثوانبعد

إلىأنظررحت،نحنمنيعرفلاأنهفيأشككنتوما)المختار(

المحنط،رأسهمعمنقطنمر،غاليةحيوانيةجلود:حولناشيءكل

الداخلفيثح!همابثيءيوحيلكنه،بشع،رأسهمعتمساحجلد

بيضلءجلودطويلص،نابمعفيلجلدمنقطعة،تفهمهأندون

البشر،بجلودشبهآأقربنوعها،عرفتماأخرىجلود،خفيفة

ذهلت....و.الغرفةسقفإلىأنظررحت

حقيقيآ.رأيتهالذيالثيءهذايكونأنالمعقولمنليس

أتحسس،فخذيموازاةيديمددتلكني،شكدونأحلمأنا

..السكينمكان

!مي"

يغلقالخادمكان،أفعلمااعرفلا،عقربلسعتهكمنففزت

كأنيأصواتهاسمعت،حديديةأقفاللملا-ذةفراغاتثلاثةفيالباب

هذافيلثيءفعلمنأتمكنلنبأنيشعرتفراغاتها،تحتأتجرج

الغريب.المكان

"؟ناهي"السيدهوإنسانأي



الباحة؟سقففيكلبأيشنقوهومتعةمنيجدماذابليجد،كيف

الوحشية؟بتلكيشنقهكيالكلبهذافكلماذا

يثبهبصوتيقولوهو)خادمه(عليأجبلمشسيئآ،أقللم

:الفقاعات

مروربعدعنهيسألمنأولأنتما؟ناهيالسيدمنتريدانماذا-

بالقصير؟ليسوقت

المسخالكائنهذا،ابتسم،الكلبجمةفيأحدقزلتماراتيلما

وجهي:فيالفقاعاتمنبالزيديرميكأنهوقال)؟(أيضآيضحك

فهو،ناهيئسيديبهيفخرماهذاحقيقيآ،كلبآليسإنه-

أفعاله.دقثعلىاقرانهكليدهش

خادمه:وجهفىشيعكلإلىالنظرأم!نأنحاولتعندها

اخر،مكانفيالمنبعجة،مكانلاالمنفوخة،المعوجةالنمافرةملامحه

أبشسم،عندمالكنهبشيء،يحسأنيمكنلإنسانلميستملامحه

فطنتكأني،أمسليلةمنذصامتآزالماالذي()الأعمىإلىنظرت

جلست،يبكيأنهليخيلأيضآ،المكانهذافييتنفس)شيء(إلى

وسألت:،ناهيالسيدخادمإلىأنظرجانبهإلى

.حالأحسنعلىيكونانآمل؟ياتيأنناهيللسيدهل-

حذإلىتزايدوقدخوفيعلىأحتالأولثيعفعلأحاولبهذاكاًني

حادةملامحهوجدت،ثانية)خادمه(إلىنظرتولما.الإغماء.

وغضب:بمكريقولبهوإذا،وصارمة

احتماليوطالبيتيفيمكوثكطاللقدتريد؟ماذاقلس

بأنيتفهمأنتريدألا..الأعمىالتمثالوهذاأنت،لغبائك

تريد؟الذيالشخص

آسن.ماءبركةفيغرقتوكاني

*!لي

وسيدها؟وآمرهامحلتنامختار()ناهيهو،الوحشزهذاكانهاى

نأفيهاأعرفلم،طويلةسنواتألمحلةهذهفيبقاثيعلىمر

التوسطعلييساعدالذيلختمها،إليهأوراقناتذهبالذيالمختار

الوجههذاهو،وعذاباتناافراحنانصفبيديهوالذي،بناتنازواجفي

،المدمرةالحيوانيةالدمامةهذه،الصوتيةالفناعاتهذه،المريض

فيالسببكانالذيوهذاالديكور،فيالوضيالذوقهذا

هو؟هذا؟وجنونيتشنجاتي

لتلكوانفعاليانسحاقيمنشيءاخفاءأستطعلم،أصدقولم

إلىثمتديديجعلالذيهذاسريآهاجسآوكأن؟القاتلةالمفاجأة

بعدو،بصعوبةتنفست،السكينوجودمنتأكدتولما،فخذي

أوردتي:تخنقانيدينكانهمست،جدآعليطالوقت

ناهي؟السيدانت-

ماناهيورأى،الثوانيتلكفيأفعلماذا،حواسيكلواحتارت

تهتشيءإلىالوصولعلىيساعدنيفقال،حالمنإليهوصلت

ما؟المحلةأبناءمنانتهلإلميئ؟جئتلماذاأنت؟من-

كذلك؟أليسأعتقد،كماأعمىإنهمعك؟الذيمن؟اسمك

الرمل،!!قاعفيأدخلرهيبببطءكأني.شيءعلىأجبلم

يهبأويسندنيشيعمنما،الرملفيأنزل،مساماتيكليغطيراح

قويآخلتهصوتآسمعت،موتيبدأتأنيهجستولما،لنجدقب

ئعا:اوف

منلي!تعرفها،؟الحاجبنتسميةتعرفهل،ناهيسيدياس

قتلها؟صمنكلنعرفجئنا،زوجهاأنا،شك

إلىنظرت،عقليمنآخروجزء،جسديمنجزءأفاقعندها

أيضآ:قلتأنيوخلت،الفرحمنبشيء()الأعمى

أنت؟بابكعندقتلتتراهاكيف-

إساراتنا:منإشارةأيةإلىينتبهلمكاًنهناهيقال

قتلنفسهاالليلةفي؟وجدانالسيدةاختفاءليلةتذكرونهلس

قدحسنزوجةأنجرائدناأعلنتبأسبوعوبعدها)معتوق(زوجها

غامضةوأسئلةسريعةردودوثمة،مجهولةزالتمابظروفاختفت

،قجرىهذأكل،معروفالملاوأخت)عليا(السيدةبشأنتكررت

الذيالرجلأنازلتوما،المحلةهذهنفسفي،شهرينمنأقل

منأولأنتماأسرارإجابةمنهيرادمنوأول،السووليةإليهتكال

تفاصيلها.أدقسيعرف

وجدته،الأعمىإلىنظرت،اثباتهيريدمامغزىجيدآأفهمولم

يردد:وهوسفتيهيبل

؟نعرفأنتريدناماذاماذا؟نحن؟ناهيسيديانحن-

زالماكانوإن،فخذيمنالتأكدإلىتحنزالتفما،يدياما

نجاتي.طوقيحمل

أصواتأسمعتثوانوبعد،الغرفإحدىإلىناهيالسيدراح..

بهاذاثم،معدنيةآلاثأصواتإلىتكونمااقربانهاخلتحادة

يستعملكانالذيالعتيقالنوعمنمفتاحآيحمل،غرفتهمنيخرج



شبهأأكثرمعناهاأعرفلمعلامةلمحتوعليهاليهود،بيوتفي

محفورانعظمان.بخنجر.منهماكلينتهي،عطمانتحتهابجمجمة

داكن.أحمربلون

:بالفقاعاتالمليئةلهجتهبنفسقال

تعالامعي.س

الأعمى:قال

لذهابي.حاجةفلا)يرى(لشيءكانإنس

آمر:وبصوتتوآأجابناهيلمل!سيدلكن

لي؟قلتهماعلىجوابآتريدالاأيضآ،أنتتعالس

التيالمسافةازدادتكلماعتمةتزدادممراتدخلنا،معهذهبنا

أمسكت،بنطلونيتحتيديمددتلماذاأوكيفأدريلا،نقطعها

كلفييسريالذيالخوفهذامننفسيأحميكأنيبقوةبالسكين

لناهي:قلت،بالجباشبهلثيء،سردابفيبناإذاثم،عروقي

ضوء؟منأما-

خافتة:تأتيفقاعاتهسمعت

انتظر.س

ذاكإلىفجأةالضوءتسربوقد،نفسيوجدتثم..وانتظررز

،فخذيتركإلىبيحدامماالبارد،الهواعمنداثرةداخل،الجب

فوقي.تسلطالذيالبردمنجسديأحميأنوحاولتيديرفعت

الجب:سقفإلىينظروهوناهيقال

؟المكانسقففيماترىألا-

..رألميىرفعت

رجلأفيمني؟يضحكموتيأرىكيرأسيرفعتترانيهل

لكن،ترفعانيعادتاما!جليأنوهجستالدنبابيدارتهذا؟

يردد:داخليفيآخرهاجسآ

حالأ،سكينكإلىيديكتمدلمإذا،موتكفهذأتحتمللمإذا-

شك.بدونهالك،هالكفأنت

أخرجتها،شيعفياليقظةمنأحسبهالم،تأريخيمنثانيةوفي

عندآخروشقآ،ناهيوجهفيأشقيآشقآوفتحتبنطلونيتحتمن

أغرسهاإحساسوبلاوعيدونرحت،هـأسهىتانفمسلالذيأنفه

جسمه.منسنتمترمربعكلفي

ييضحك؟كانهل

بيته؟يدخلإنسانآخربأنييدريكانهلمات؟قدكانهل

!**

كله.هذافيشكمنليس

مثلي،إنسانآأنيدريوكان،ومات،موتهمنيضحككانلقد

تمسك،ميتةوهىسبابتهوجدت،ونهايتهموتهسأكون،نفسيأنا

ورقةما،شيئآهناككأنالعليا،جيوبهإحدىفتحةعندشيئآ

أسمع:وأنارفعتهالماذاأدريلا،مطوية

منتخافولاالناستقتلتراككيف؟ناهيالسيدقتلتس

ليقلشيء،كلقلبب؟تثقلماذا؟يجريماذا؟رأيتماذا؟غدري

؟أرجوكرأيتماذا،شيءأي

...هدأت

بهذا،أعصابيإلىتسللالذيالموتبهذاقلتالهدوء،أعرفلم

الهدوع:يشبهلاالذيالهدوء

ولاناهيقتلت،المكانهذافيحيشيءمنيعد!،ماتلقد-

المشنوقة،بالجثثمليءالسردابهذاسقفبعد،السزأدري

،معروفالملاأختبهيةعليا،،وجدانالسيدةجثة،قطط،كلاب

،اعرفلا،هممنأعرفلاوآخرين،حسنسيدزوجةونمور،

..ولكنحديديةحلقاتفيتتدلىعشرجثثأنهاحلما،هذاليس

نأشيء،كلنعرفأنبدلا؟بيتهقربورماهازوجتكقتللماذا

حولي؟ماكلغموضآيزدادلماذا،السببنفهم

.الصراخسوىجسديفيشيئآأحويأعدلم،صرخت

الورقةحشوت،واليأسالعواءحالةإباق،بأفي،أدريكنتما

بعد.أقرا!كألم()تاهـبلس-كأ"خيما!بنطلوتيجحبييةالمثوا

كأ-*-ى

حمر()ثيابالسردأبزاويةعندمرميةالجثثإحدىكانت

ذإوحلاوتها،سحرهافيشكمنليسامرأة..بالدانتيلمزركشة

عينيناعرضتحمل،بالسكينالمفتوحةوشروخهاموتهاعلىأنها

تريدانغامضآشيئآكاناتساعهما،عليمفتوحتين،حياتيفيرأيتهما

".كشفه

"زكيةقراتبطنهاقربمتخثر،دماليسرىأذنهاحافةوعند

لمأسود،دممنشبرنصفوقربهافقط"مراتثلاثسنة21حمدان

الدهشةلكن،أصرخأنباليفيمروعمرها،اسمهاسوىأفهم

يالفعلفرصةايةأفسحاما،معدتينحويتسربانوهما،والفزع

شيء.



الدقائق.عليمرث

فيالرعشةتحدديئالوحمثي؟الجثذلكفيعادلأحسابيكانهل

مكانمنشيءكلفيأحدقتركها،علىأقوىلاواحدةنقطة

كانإذا""الأعمىوحسدتعبرها،أتسلللمحدودضمنواحد،

يجرني:وهوبيجهم!

معي؟زلتأما-

؟بيديتشعرألا:عينيهنصففيأصرخكدت

تجاوزها،بإمكانيليس،أضيقحدودفيكاناوعقليلسانيلكن

لاشيءإلىفاسد،دممنكتلةإلىنطريتحتتحولفقد(("ناهيأما

ماأعرفلاواحد،آنفيوداخلهاالبشريةخارجشي،،أييشبه

والتأكدسكينيمنالتأكدسوىشيءعلىتقوىتكادلايدي،دهاني

رائحه.وذيدبقبعرقتلوثتحتى،صحويمن

!!!الم

تختفي،،حاضريفيأفكروانا(دينوف)كاترينرأسيفوقمرت

كابوسمنتحلنيكأنهابهدوء،امحتحتىمكانها،نفسإلىوترجع

لها:قلت..ليصنعوهأمبنفسيصنعتهكنتأنأدريلااضافي

وقتك،هذاليس!،سيدتي،دينوف،والجمالالحزنسيدة-

شكرآ.

:تقولاشارةكل،اشارةألفيحملالموتكان

وأ،تجنأو،تحنطأو،تختفيأو،تقتلأناليومحظك-

منها.شفاءلابعاهةتصابأو،تسجن

نفسهالوقتوفيأبدآ،يمتلمكأنه()ناهيإلىفجأةوالتفت

وصرخت:،السكينقبضةتمسكيديراحت

أنا؟لماذا؟هممنأنت؟من-

المحنطة،الوجوهكلإلىبذعرنظرت،هدوئيعنوانسلخت

واحد:بصوتتقولأنهاليخيل

بنا.يدريأحدولاقتلونا،-

***

؟الرأسهذايحويماذا

منقطعةكلتسحب،الكهربيةالشحناتهذهسرأفهمأعدلم

عليتمرولاذا؟ناهيهومن؟عقليخسرتترانيهل..لحمي

مشوهة؟وأعضاءودماءجثثذاكرتي

من؟والموتالقتلمنزمقأماالروج؟هذهداخلطفلاي

وحولالقلبحوليمتدالذي،الطويلالثريانهذاداخليلعب

معدتي؟فراغات

لهجةاعرفحين،أسيائيكلانقلبتعمريمنساعةأيةفي

لسانيلهحةحتىأعرفلاوحينوهدوء،بدقةينبضوهوالدا-مل

القهر.منشيئآمساماتهيبلوهو

.واحدةدفعةالضحكوقتماتلقد

شيء،كلعنمعزول،وحديوأناالغريبالقهرهذاييينهش

إخها؟معزول..والباراتالشوارعببأحاطتمهما،إنسانكلعن

،الموتداخلحياة،أحاسيسمننخاعيعلييجيءماوأقرباخر

..أابدأ،اليهأنتهىجموابمنليس،الحياةداخلموت

*-!7*

نفسيوجدت،ثانيةالبيتباحةإلىوصلناأنبعدأنفسناأرحنا

وخفيفآ.هادئآ

-فجأةسكأفب،بشرفيقانونأفيضد،فيهأناالذيالحالإن

مثلويصرخيولولراحالذيلست،ناهيالسيدقتلالذيلست

بيت؟أنقاضتحتأمهيرىطفل

انم!،مبللةخثبةمعلصامت،أفهمهلمحالفي()الأعمىكان

جسمه،منجزءكلعلىيسيلعرقفييغرقبانهأحسحتىألمسه

يشبهبماناضحةمعروقةبنطلونهأسفلإلىالياقةأعلىمنثيابهإنبل

.البول

فعلأ؟نفسهعليبالترىهل

فيهأنفسنادفعناالذيالمأزقهذافيممكنشيءكل؟يدريمن

أحديسمعنيأنأخافكأني،أذنيهقربهمست..الشوطنهايةإلى

حيطانه:منحائطخلفأوالبيتمنثغرةفيما

شيئآ.تقولأنحاول؟نفعلماذا-

لحميةانبعاجات:يضحكراحلقد؟رأسهفيماشيعانفجرهل

تحتمنقاللكنه،يبكيوهوانبعاجاتهوبينبينهافرقأفيأجدلا

:بجنونيضحكزالماوهوالمتصفبفكه

ماآخرلنه؟نفعلماذا..قتلناكمانقتل؟نفعلماتدريألا-

..جدأبسيطفالجواب،بالناعلىيطرأأنيجب

تلمسه،وجهيإلىيديهمد،مرةأولخلتكمايهزأيكنلم

بلطف:وفال،بحنان

..عنكبالنيابةأفكرأنعليان،بنفسكصنعتمالكأرثي-



أفيتريذكنتماذا،الموتيصتحقونلاأمثالك،تعيشأنمجب

الورطة؟هذهفيأوقعكالذيما؟تفعل

عقلي،تحميأناحياةإلىأتوسلكأنيكثيرآ،بكيتعندها

..بكيت

بوجدفيهاأدخل،أخرىحياةوحمدهالبكاء،هذاأحليماآخ

بعناد:داخليفيقلت،وعشق

كلضحيةياالبكاء،غيرترسباتكينقذلثيءمنليس،إبك-

ابك...ابكالحمقاءالصدف

يصنعأنفيالحقكلالعالمأعطيتكأنيبالرضا،نفسيوطوفت

..فدري

!!!

هناك،عظاميفيتنهشأحسها،دمويطائرمثل،العتمةكانت

وإلى(دينوف)كاترينشعريفوقحلقتأينمننأدريلاالممر،في

دمويآ.طائرآ،العتمةيسارها

التوازنمنشيءأو،حالةإنهأوربيآ،ولاعربيآ،بيتآهذاليس

لمحت،وخارطتهتعاليمهلهالوحث!،وأشياءالإنسانأشياءبين

:وتقولتضحك()كاترين

.الجماليحبوادله،جميلأنت،طيبالصبرس

بدريةمنأسمعهاأنيمكن،عربيةبلهجةتنطقدينوفكاترين

أشيلءإلىتنتميبهاوحشيةبلكنةتقولهادينوفلكن،الخبازة

مأللقاتل؟للضحيةأمللوحش:كانتهيلمنأعرفولا..البيت

أنا؟ليأمناهيللسيد؟للقتيل

محفهاةتحأ5،كاتهـي!توجهتطفىءتها،قهب!ص!س:تبدأالعتمة

ولاالجلدتمسرلهجتهوحشيآعربيآ،بيتآ:واحدةلمرةالبيتوأرى

نهاياتولابداياتلهاليسمعوبخةخارطته..الروحفيتدخل

داًكداخللشيءأخر،شيءإلىومنه،شيءفيدخول،صحيحة

مندمأوعضوأوخليةبفقدانإلاتنتهيلاأشياعداخل،العثيع

وصلت؟ترانيوهل..أحملماكمية

وجهي،جمالولادينوفلاالممر،لاوأنا،وحشيآبيتآكانالبيت

ورأيتمجنونآ،وصلت..بهأحتفظأنحاولتالذيالصبرولا

موتي.

:وقاليديهالأعمىمذ،طالالذقيبكائيبعد

نأحقكمنكان،فعلتبماإنسانأفييعرفلن،لنذهب-

سميةكانترإذابريء،أنت،ضميركتحاسبلا؟فعلتماتفعل

..موتهاسزأعرففأنا،قتلتقد

السز؟كانماذا

واكتفى،أخرىعذاباتفينغرقأنيريدلاكأنهشيئآ،يقللم

:أجاببأن

.تعرفأنبدلاقريبعما-

أخفبلم،كلهوبوجهيكلهبطوليخرجت،المحلةإلىخرجنا

يفاجىعلموجهيلكن،وللموتللناسنفصيسلمتكأنيشيئآ،

تجرأت،المحلةوعرضطولفيطفلأيولارجلأيولاامرأةأية

علىالتحيةوكررتمنهابأحسنالتحيةورذعثمانالسيدتحيةعلى

:ويقولمعييضحكعثملنسمعت،ورضاحسوقحاج

المختار؟بيتقربوقعتقتلجريمةأنتدريألا-

رضا.قالبينما

بعضلديهناهيالسيد،حسونمقهىإلىمساءتعال-

البثائر.

اسمه:هرذاانسانآأقتللمكأنيأجبته

مساء.ساقبحسنآ-

نفسي:ذاتفيوقلتأمعائيداخلحادبوخزشعرت

ينتبهالمورضاعثمانداممانفسياخفيانأريدلا،سأذهب-

علىأحصلأوالقاعفياغرقأنامما،حوتكفةفيحياتيلشيء،

.أخرىحياة

.وعيونرأسلهنذير،انم!اعو!إء

:الأولقال،طريقيفياثنينرأيت

علته؟أهلمنيريدماذاأدريلا،ناهيالسيدإنه؟رأيتههل-

الثاني:قالى

وعاصفآ.غاضبآوجههأرىس

،جسديخلاياكلمنتتصاعدأحسهانار،علىأعصابيتقفبت

وهمست:

.حدثقدرهيبآخطأأنبدلاالتهور،مندعكانتظر،س

يلهث:وهو()الأكمىمعيأجر،المقهىإلىمشيت

سمعت؟هلس



المقهىوعندشيء،كلأخسركأني،أرتجفوأنا)نعم(لهقلت

بعضخلفوجهيأخفيتالمختار،ينتظرونالمحلةأبفءرأيت

.بقوةلهيصفقونوالن!ءالرجالراح،ناهيجاءثم،الرؤوس

ماخليةكليتحدئكأنه،الرجلإلىنظرتالرؤوسخلا!من

رأيت؟ماذا؟ولكن،جسديفيحيةزالت

تامرهااخفاءعلىالحرصذاتالوجوهتلكمنناهيوجهكان

،والفرحالأمانعندهاتحبرالجسد،منمانحبأفيمشاعرهاوطمر

هذاأنخلتفقدأنا،أمابشيء،تصارحهاألاتريدداخليآلكنك

التيالروحلهوليستجسمهطولعلىينبضقلبلهليسر()الناهي

الهواء؟فيأعضاؤهتتناثرطفلرؤيةحتى،لعثيعتحزنأوتئن

مج!!جث

يحوطانشبحانفيهايلعبمطاطكرةكأنهيهتز،رألصيكان

كياني.

،الناسمنالحشدهذافيناهييقولهلماأصغي،رأيصيأمسكت

سمعته..علنآالحبتمارسأمرأةكأنهشبقةبعيونإليهينظرونوهم

:المفاجأةإلىالعيونتلككليهيىءكمن،يبدأ

لكن،محلتيأبناءمنفردلكلبشائريتكونأناملكنت-

إلىاليومظهربعدرجعتفقد،بوجهيتقفأنالتعسةظروفيتشاء

.الطعناتعشراتمزقتهاجثةخادميووجدتداري

يطمرأوآهيبعثواحدكل،عالبصوتيتهامسونالرجالراح

يكرهونالبعضبأنأعرفأنالسهلمنكانلئيما،فرحآداخلهفي

فطنت،قالمالتتمة(ناهي)السيدرجعوبينما،قتلتهالذيخادمه

خادمه.جيبمنسحبتهاالتي()الورقةللى

حولينظرت)؟(البشريبالدم،بالدممخطوطةالحروفكانت

نفسي:فيأقول،ثانيةوأخفيتها

اخر.وقتفيسأقرأها-

:يصرخوهو()الناهيإلىتنصتأذنيوراحت

كانخادميلكنلصآ،كانربما،القاتلهومنأدريلست-

بجثتهفوجئتولما،داريفيشيءكلعليحافظوقدوكتومآ،وديعآ

.يسرقأنأرادلصآأنبدلالنفسيقلت،البيتبابعند

يقولالناهيهذا،والدبيبالحركةصنيقفأنعقلييستطعولم

يشخر:الأعمىسمعت..(البيتبابعندخادمه)رأىإنه

قدالخباثاتآلافأنبدلاداعر،كذابإنه؟سمعتهل-

.الخوفمنمسقأيماوبدون،حياتهفيتعمدها

فيها:وقرأت،الورقةأخرجت،أيضآخوفوبدون

وقد،المشنقةإلىتاًخذناكدت،غيابيفيشيئآتفعاىأن"إحذر-

أنكأعرف،البيتفيوحدكالبقاءعلىمصرآبقيتإذااليهاتجرنا

وكلطفولتكمندربيتكلقدم!آ،موتناإلىتعمدولنبيتشيلن

فييناسبكلاالناسقتا!أنتصدقأنحاول،منيهوإنمافيكشيء

بنتذبحكجراءمنفيهأوقعتناماذلكعلىدليلوخيرشيء،

رائحةفاحتوإلا،وفنوفهمدرايةإلىتحتاجمسألةإنها،الحاج

بأفبأيضآتصدقأنوحاول،أحذركالأمتار،آلافبعدعلىالجثث

طفلمثلأراكزلتماأنيذلك،ااًجيتمن()طرديلكسأغنكر

.عاشور"ناهي،الدائمنعمتكوويئلسيدكودمتالنارفييعبث

.جسديمنموتيرائحةفاحتوهنا

أصر!:

كبير،قاتلأمامك،الآنتعرفهماقل،الرجاليموتكمامتس

.الآن،تعرفماقل،مرتينحياتكتهدمأنالرجولةمنوليس

***

عفل؟وجهذاكرتيعلىيأتيأينومنلماذ،

كلمنبالخوفإحساسآفوفييفرش،أنفهيغطيالذيالنمش

فيتغلغل،معيعاشوقدالوجههذاسزهوما.العصر.آلات

كليوازي،شهيقكلمعجنبإلىجنبآأنفاسييوازيوراجلحمي

آلاته،صواريخه،طائراتهالعصر،وآلات،صدريفينبض

نأتريدكأنهاالوجههذاضدواحدةمرةتأتي،تلفوناته،الكاتبة

براءته.تشويهعلىقدرتهاتمبتأوتزيله

الوجه،هذامعتائه

،والموتالجنونمنأحميه،ثيابيطيئوأخفيهأصابعيتحتألمه

وأناقاتلييكونقدالوجههذا،الذلواشعاعاتالمكرأسلحةمن

لمجيئه.ضحيةاختفائييكونوقد،وسعادتهحياتهعنأبحث

نفصيأنهيربما،عقلهطبيعةولاالطفلهذاهويةحتىأعرفلا

يقولى:أبيكان،يدريمن..بعدييعيشأنيستحقلالشىء

الرماد.تخلفالنار-



الرياحترميهرماد،إلىبنفسدأحولهاأن،ناريعلىخائفوأنا

وجود؟لاإلى،مكانلاإلم!

مكانآفيهاأفتح،البشريةالكتلداخل،أمبدنفيدوجدت

بينما،المقهىمنتصففيوقفت،مرةلأولبهشعرتالذيلوجودي

أدريلابشونربوجهضحك.السر.عرفكانه)ناهي(بيحدق

السماء،..)صامت(حوليشيءكلوأن)صامت(بأنيشعرتلاذا

يدآلكن،صامتةكلهاالطيو-ر،،الجدران،الناس،الأرض

:يقول،الرحمةكأنهوصوت،عظيمبحبإفيامتدت،أعرفها

بنفسك؟تفعلأنتريدماذا،ارجع،صديقيياارجعس

لىساعتها،إفييديهيمد،نحوييجيء،أفكارييشمهاجس

دسائيتشذانيدينإلىروحيحاجةكماشيءإقبحاجةأبنت

..وتجاويفيأوردتيإلىوتعيدانها

منموجةبدأت،وببطءإلينا،ينطرونوالناسالاهي

ليراها،أعلىإلىبالورقةيديدشعهاجسايأدريلا،الضحك

منحنجرتيفيمابكلجدآ،عالبصوتأقرأهارحتفرد،كا

إلىوأنظرأقولهاكلمةكلعلىأشد،حرفآحرفآقرأتها،وضنكرةء

هروبه.دونأحول()ناهي

ضمائرهميفتحون،إفيالناظرينمنواحدةوكلواحدكلكان

امتدتحتىجميعآ،بهمأحاقتالتياللعنةهذهوتصدقلتتسع

يصرحوراحشامخآوقفالذي،ناهيالسيدتجاهالناسكلأيادقي

:صوتمنقصباتهلهتتسع!ابكل

منتتأكدواأنالعقلمنتجدونألا،مخلتيأبناء،سادتيمملأ-

إلىتنتسبلاالتيالمشوهةالكلماتهذهبهكتبتالديأخصا

وجس؟ينشستءذت-اتبم!لكوت!-يغركحر!تي-؟فيابى؟ل!"صيرا

،يديخطيعرفمنكمواحدفكلاسخحكوكاهذهصلديكمنتح!إدا

،البشاعاتوهذهخطيب!!ضئيلآ،يكنمهماشبهآ،وحدتموان

دفعالذيالبائسهذابوجهتقفواأنلكمأو،هناقتليفيالحقلكم

.والهلاكالفتنةإلىلنفسه

لا()الخطأنالمحلةأفيءمنواحدك!!يجدأنالسهل!تكان

بأنيوشعرت،ناهياسميداخصإلىضئيلةتكنهمهماصلةبأيةيمت

عجيب:بارتياحناهيقالوقدلاسيماتمامآ،أنسحق

تقولهماوهذا)اشور(وإنما)عاشور(ليسأبياسمأنكماأس

جميعآ.بيوتكمفيوختميأوراقي

إلىيشيروهو،الخادموجهملامحعليتعيد،نحيفيذبذبات

وجهي،فييبصقوأحدكلراحوعندما،موتيإشارةإلى،الورقة

قاهي:سمعت

الرسالة.8جمهذجاءالذيصاحبناخطسالآنلنز-س

يأمرني:قلمهومذ

التهمة.منبريئآتكونأنننتظرجميعآنحنها،اكتبخ!س

---ب*+

تحتنفسدقتلفيأفكرحالبأيةكنتلما،موتياختيارليتركلو

..البشرمئاتأيدي

..برصاصقتليأو،حرقيأختارربما

غامضهاجسداخليوفينفسها،الرسالةحروفأكتبرحت

:يقول

ماحالةأوخدرأواغماءحالةفيربما،كهذاشيئآكتبتقدإنك-

.الذاكرةفيمكانمنلهايعدلم

:يصارعكمنوقالناهيجرهاحتىالسطور،تلككتبتانما

هاتين؟بينفرقأييوجدهلس

نأشأنيمنليس،لكم"إنهمحلتهأبناءإلىيشيركأنه،يعوي

".مثلهوحننعلىأحكم

حوليوالتفت..جيونرلهتتسعلارعبحوليالتفعندها

تئن،،تلتفتدور،التيالعيونهذهصتموتيتسعفذاكرتي

كنتهل...لحميفوقلحمهاأحسأنقبلدأخليفيتمرتشخر،

حمة.للى!"شلىأوجاءهـبالىلشعوأخابتتستده!03آأبد؟أل!

منمربعمليمتركلفوق،الناسوأحذيةأيديامتدت

ذاكرتي،تدخلحزينةواهات،ورجالنساءصراخات..جسدي

توهمتهكذا،جسصيفوق-بمعجزةسجسمهمذوقد،لصديقي

ذابحة:بحمىيصرخوراح..النجاةأول

أرجوكم.،واحدةدقيقةامهلوني-

كلرحمةتحتباتاجسديناأنسوىرذمنلصوتهيكنلم

تعاندبحنجرةيجهنرزالمالكنهفوقنا،الناسسفرالذيالغضب

البقاء:على

.ناسياوأحدةدقيقةامهلونا؟الحقيقةيريدأحدمنأليس-



سمعت،تتوسللحنجرةيصغيالبعضبدأ،رائعحلمومثل

نابح:بصوتتقولامراة

هامآ.شيئآيقولىأنيريدربما،عقولكمبالما-

عنبالكفالآخرالبعضيمنعأنيحاولالبعضبدأوببط"،

النهوضمنالأعمىتمكنكيفلحسظتهاأدريلا...)قتلنا(.

:قالوكيف

عقله،فيبسيطخللسوىلهذنبلابريثآ،إنسانتقتلونإنماس

يفعل.بماوعيدونأخرىخطيرةأشياءهذاصديقيكتبلقد

بسيط؟خلل

؟يقولماذأمن؟عقلفي

عاليآ:يديهيحركراخ

السيدوجدناعندما()الصدماتشعبةإلىمعهطريقيفيكنت-

علىيدللافعلهوكان،جرىماجرىوقد،كلمتهيقولالختار

لها.لأحذأوهاممنيعانيأنهسوىشيء

منمشلولأكانجسديلكن،أنهضكيإقييديهمذعندها

الأيدينفس،العونيدالبعضإلميئمذوهنا،أستطعولم،الضرب

أنفاسي.تننكادتالتي

وهوناهيوجهجيدآ،رأيتهأنيمنأتأكدأنتمكنتواحدنسء

داهيةتجابهكيأنتمنالمسكين"أيها:لييقولكأنه،يضحك

يلعبكمابكيلعبأنيمكنهجباربو-لهلتقفأنتمن؟مثلي

.؟ا.بخاتمه

حيأنوعرفتفعلأ،بخاتمهيلعبوجدته،أصابعهإلىنظرت

هذارغم،خللأييعانيوعقليجسديفيشيعلاوأنيخطىء،لا

للأعمى:قلت

خلقتالناسعقولفيلكنك،حياتيإلمنأرجعتلقدس

أخذييريدمنوانك،عقليفيخللمناعانيترانيهل..)وهما(

؟؟عيوبيمنتخففكي()الشعبةتلكإلى

وهجآ..رأسهفيالمحفورةالمساحةبتلكإفيينظرأنهشعرت

أذنيمنقربوقد،بهمسقال،نفسيفيماأعمقفييحدقخفيأ

شفتيه:

،تعرفأنتريدلاالناسلكنبدء،كليعيمنوحدك-

.يسمعونالذيبالكذبسعداءانهم

..الضوءمنخاليتانعينان

الروج.فيالضوء

وقدما،فعلردودتعطيلاملامحة،الغضروفعندمتآكلأنف

هاتينقربأوخديهتجاعيدعلى-خفيآولا-ألمآأجدولمالوقتطال

الحفرتين.

أيةأسماء؟فوقهاويحفرأجسادآيأخذأنبعقليالتعبوصلهل

رأسي؟يعيشهاغامضةحياة

ولاحالمآلست،بطبعيوأنا،كابوسآ،وليسحلماهذالي!

بيفكيفبسيطآ،يكنمهماتيءأيصناعةفيماهرآولستخياليآ،

أي!تهذأ؟(يجريأحقآواجسادآ؟ملامح)يصنععقليانأتوهم

ملامحها،؟حلقاتفيالمرفوعةوالجثثوخادمهوناهيالحارس

؟الجوابيعرفمنأمكنتها،

-كأكأ-:

قد،ونساعلرجالوأجسادآبيوتآتحمل،السريةالخارطةهذه

شيعكلأنلييوعزوأكيدآدافئآيقينآلكن،فقطعقليمحورهايكون

منمرئياتليستإنها،أدلةتنقصهلاحقيقيأكان،عينيعليمر

عشتوأسماءوأعضاءوالاتودماءوأماكنأجسادإنما،خياليصنع

نفسي.أعرفأنا،هذافيشكمنليسكينوناتها،وفيبيغها

الأعمى:كتفعلييربتوهو،يقولمنسمعتعندها

علينا؟تكذبتراكهلى،لجنونيقاللاكلامآلهتقولانتس

هادئة،صافيةالسماءكانت

الذيوالهدوءالصفاءوبنفس،تخيلتكماكانتأنهافيشكهنليس

صديقي:قال،منهاتسلل

زاد،كمجنونكلمتهإذا،عقلهحذعلىنجاريهأنعليناس

)إ(.أسمعفينماواحترت..جنونآ

إلىالوصولأسنصعولملهم؟أملي؟الحقيقةيقولتراهلمن

الذيالعجيبالانقلابهذافيالسزعلىأبدآأقفلم..يقين

.""معهمأخرىومرة،معييمارسه

-*كلأكللا

..خاليةجزيرةإلىبيديكخذني

شمس،"لابيفعلوهافقد،البطولةمنذرةجسديفيأحمللا

معي،سمسلاوالبكاء،والشودتىبالعزلةمحشورأسيفاسد،هواع

والكوابيس،والدودالقملمنجيوشجسديعلىتدثأحد،لا

عند،انسانيدخلهلممشروع،كالفرحذابل،كالموترقيقوأنا،



يقفكماوقفت.البكاءطابوروعندباكيآ،وقفتالشجاعةطابور

..الشهداء"

لي:قالالشرطةأجسادفيعضوكل

بطولاتك؟بيعتحاولمنعلى،الكلبأيهاس

أقولوفيه،بكائي،الحزينالنبويالصوتهذاإلىيفطنمن

خجل:بلا

ماذا،خطيرآجوانآ()دونو"راقصآ(تكونأنالممكنمنكاط-

جثةلتعدهاالجثثعلىدلكومنالمخفار؟أسرارلتكشفدهاك

ورائعة؟جميلةالحياةأننسيت،جثة

،الآنوحدك

شيء.لا،شيءلالاسفر،لانساء،

يئن!-*-

سحقتالتيالعذابات،جسديشلتالتيالرضوضزورغم

الممتدةالحلقةداخلىطوليبكلاقفنفسيوجدت،وروحيعظامي

شيء،كليفقدرجلومثل،رجالعجائز،،أطفالنساء،:حولي

علىرقصت...بشريةحركاتمناعرفمابكلأرقصأخذت

فيحبلىرقصت"هلطفلهاترميحبلىشكل،علىمقتولرجلهيئة

طفلها؟".تطرحوهيالكون

ترانيهل،وسطيمنرألصيشعروقربترجيئأبعدت،التويت

قربرقصت،الوارمة،اعضائيحميةبكلأرقص؟ثيابيمنتعريت

قالت:امرأة

.حرام،صحتهأحسنفيزال!-

:أخرىوقالت

رحمتك.ربيا،لعقلهيا-

أناحمارثمةكان"هلحمارمثلأرقصرحتانتباها،أعرهمالم

.."؟حالهمنحالأأحسن

صتهناكليمس،كانأيآمعييرقصأنأتوسليديأعطيت

وما..يقتلإنسانرقصةولاالحماررقصةولاالحبليرقصةيعرف

هنفاويا،أثقالييحملحمارمنولا،آلاميتحملحبلىثمةكانت

يصبغزيفأيأعرفنفسيوداخل،حولييضحكونهم،خسارة

أجسادهم.

أحتميالذينهمومنء؟البطيالقتللهذانفسيأعطيتلماذا

...والقلقالهلاكأختاروأناالراحةيختارونهم؟بهم

انااصفارأ،أتوسط،لهمكانلاصفر؟أفعلماذاأريد؟ماذا-

إذا،ناهييرفضهأويحددهالذيأصثمنباتباعأشياءمجرد،معيومن

تكف.أنعليك،كفىقالوإذا،تكونعندهاكنقال

أنت؟شأنكما

واحد(+)الوأحدعنويحكي:تتعبح!ت!-أسكيعنيهماتدري

فهم،نفسكوارحمقلها،ثلاثةيساويأنالضروريمنكانوإذا

.تعرفأنيريدونكلا

حنجرتي:ملءأصرح،عقليتلوث،الوقتبيطال

حنجرتي:ملءأصرخ،عقليتلوث،أفهملا،أدريلا-

.بثيعليشأنلا،شيئآأعرفلا،أفهملا،أدريلا-

لى،رجعتأينمنولا،ذهبتأينأعلىحقيقيآ،صحوآأعرفلى

وقتمند،معيزالىماالأعمىأنأدريهماكل،شيءأيأفهمأعد

بيتفيتئنالجثثأنتمامآوأثقأعيزلتماوأيضآ،جدآ،طويل

الحه!لهليس)حمار(م!ليرقصومنيوابعديومآتزدادوأنها،ناهي

.يعترنرأن

حاريام!أعمقوهاجسآ:عقليحبيباتمنأقوىشيئآلكن

البيت،هذا"إذ:يقولزالما،بالراحةممزوجآداخليآوحسآ،مخي

ويومها،رأيتالذيسيرون،محلتهأهلويفتحهساكنهيموتعندما

يكنلمغريبماعلىاطمار،ورقصةالحبلىرقصة:مثليسيرقصون

.أبدآ(1هادئآولاصحيآ

فيثلإ-يرث

شجداني؟يخفقياباأ!نمار11!ذا.اسييحملكحالى!فق

صلثيومن)طفلي(انهأقوأ!هل:لهأجددهااشارةمنأليس

الروج،هذهنزهوماجميعآ،وملامحهعينيهولونلونهيحددالذي

داخلوتشوهتذبلتأنبعدلبقاياها؟وأساسارثعنتبحث

-؟جسمي

داخليحومالذيالطفللهذاأتركهأسماأحملترانيهل

صدى،ئلحبصدىرأسيفي،دمينوعأدريلست..؟ذاكرتي

فيأبحث،تحبأنالسهلمنعادمالوجوهصدى،للفرح

ارثلاوأنا،موتيبعدالخلافةلهأريد)طفل(عنرأسدمدارات

يشبهآخروصمدى،لشهيقصدى:لحياةصدىسوىأعطيهلي

لي:يقولأهجسه،الهسيس

عبوديتك.حدودعندتقفأنعليككان-



أرد،أن،لنفسيبهاحتفظالذيالقسطهذا،التالفالفرح

وأشتم.

تاريخهيسندشيءعن،تاريخهعنأبحث،عيناهتفارقنيلاطفل

بهاوأعو،وعيفيهاأخدر،عقليضدأحوكهاخديعةأية،بعدي

تماثيلسوىيتركلمتلففيتائهة،مثليصارتأشيائي،قوايكل

حينمنها،خوفيخلقها،عنعجزيمدىجئدآأعرف،كاذبة

داخل،وجوديضمن،ألاسنسمنيجعلهاعميقآنفسأتأخذ

فيها.)أموت(التيالخارطةأنسجة

المهملةالسؤالاتبكلشأنيما،والحقيقةالباطلبينأزاوجأكاد

فقد.وأسرارهاوخلفياتهاالأشياعوجهأدرنبأنليحان؟جوابدون

الروحعذاباتكشفإلىدفعييمكنهاقوةايةجسديعنزالت

.ولوعت!ا

والذعر،بالدماملانتفختعروقيشيء،بعدشيئآيفسددمي

تنهشهجسديبينما،الناسلسانعلىرائعأأكونأنيجديماذا

؟الديدانوتأكلهالطعنات

ذاسدرجلأنا:أصرخ؟شيمآأريدلاوأنا،شيءكليجديماذا

(يموتلنناهي)السيدجيدآهذاأعرف،القلبوفاسد،العقل

نفصي.سوىأريدعدتماوأنا

:تقولكأنها،رأسينحوتصعدالروحفورةلكن

؟وتكذب،تعاندلماذا،ونحتاجنريدمنمثلك-

أعرففأنا،ثانيةتخفتبيديلكنها،تصعد،الفوراتتلك

السرية،وادغرفالسجونفيرايته،اسمهأحملالذي!))الانسان

لنأحد،يعرفهلاالذيتأريخهمنيصرخ،انشطاراتهمنيتوجع

ويثربون،ياقشونالذين،المتبطرينأصدفائهصصديقأيمايفهمه

.واحدةمرةشيعكليتبولونسواهمومثل

!**

قرآنآ:يقراكأنهالأعمىقال

أح!لكنيتريد،ماذاأدريلا،معواكوأحسناللهعافاك-

يبحثإنسانأمثلكرأيتوما،هائلةبسرعةالوتإلىتمثيأنك

تفعل.كماهلاكهعن

ما،عليهبكيت،عينيهحفرتافيهتلتقيالذيالمكانفيحدقت

أذنيه:فيهمست،نفعيأبكيبأنيدريت

لماذا؟ئدريهلس

نفسي:أبكيوأنالهقلتالا(قالولما

علىأمثالييساعدلاعيشهاوباتالحياةبيطالتلقد-

تمهم؟تراكهل،السعادة

موتي:أبكيوأناأذنيهفيأ!!عدت(،)نعمقالوإز

؟أكذبأنينفسكمعتشعرهل-

:وقالخديإلىيديهمذ

.الكذبتعرفلاأنتس

أبدآ:بهاأمرلمالسعادةمنحالةأهجسوأنالهقلت

فأنا،يقولهامنآخرتكونقد،مثواكوأحسنأنثاللهعافاك-

،الكذبتشبهإنماخطورض!علىحياتي،أفعلهولمالكذباعرفلا

خاثفأولست،المرأتعشراتورجعتمتعشتها،أنيومعجزتي

سابق،موتكا!عنديتشبه،تشابكتمهمافهي.التاليةالمرةمن

حسبك،مثليالموتستجربربما،وصديقيشاهدىمعيأنتوها

رجعت،ماإذاتضحكأنحسبكيومآ،متماإذاتضحكأن

نلعبها.أنبدلالعبةلكنها،معنىلهاليسلعبةأنهاستفهم

يبكيوهوبأصابعهوجهييمسحراجب،،تخذرشيء"كل

م!هامرهقةوروجمتاكلوأنفمحفورتينبعينين،بصمت

".الخوف

*.محلأ*!

محلته،أبناءفييخطبناهيزالطما،ظهريخلف،خلفي

...يكذب

إلىبصريأويديأمذأنالليلةبعدهيهاتلكنأنا،خلفي

..شيع

الغريبة،الزواحفلتلكالرجوعأريدلاشيئآ،أقولأنهيهات

..وذاكرتيثغوريإلىخرطومهيمذفتىءماالذيوالفيل

السيدأسياءمن،محلتيأبناع:أعرفهاالتيالوجوهمننفسيبرئت

ب!ثر:اخرينمثلواحدإلأهوإن،والأعيبه،هواياتهالمختار،

..مثلنا

شيء.أيأعرفلابثيء،ليشأنلا

والخمر.،للنساء،للحريةسلامآ

.هدأتفقدللروح

هدأت؟تراهاهل

!**

بغداد


